هناك الكثير من المخطوطات القديمة سجلت فيها سيرة القديسة دميانة، ونحن فى كتابنا هذا أخذنا من بعض المخطوطات الموجودة فى ديرها بالبرارى مثل: {المخطوطة (رقم a72631) وتاريخ نسخها سنة 1449ش، أى سنة 1732م، أى منذ حوالى 273 سنة ميلادية.  والمخطوطة رقم ( a72555) وتاريخ نسخها سنة 1498ش، أى سنة 1781م، أى منذ حوالى 224 سنة ميلادية} واللتان نُقلتا عن المخطوطة التى كتبها الأنبا يوحنا أسقف البرلس -نقلاً عن مخطوطة أقدم منها- فى القرن السادس فى زمن البابا دميانوس الـ 35 (563-598م)
 تشمل تتابع أحداث سيرة القديسة دميانة، وخبر تكريس كنيستها فى أيام قسطنطين الملك وفى أيام الخليفة سنان فى اليوم الثانى عشر من شهر بشنس وهذه مقتطفات منها(
):

يوحنا المدعو بنعمة الله أسقفاً على البرلس والزعفرانة وما انتهى إلىّ أنا المسكين. من هذا الخبر وهذه السيرة الفاضلة المقدسة التى للقديسة الشهيدة دميانة: 

أما بعد أيها الإخوة الأحباء المؤمنون حرسكم الله بيمينه الحصين من سائر التجارب العارضة، وأتعاب العالم الرديئة، أسألكم أن تميلوا إلىّ بقلوبكم قبل آذانكم لأتلو عليكم ما قد وجدته أنا الحقير المسكين يوحنا المدعو بنعمة الله أسقفاً على البرلس والزعفرانة، وما انتهى إلىَّ أنا المسكين، من هذا الخبر العجيب، وهذه السيرة الفاضلة المقدسة التى للقديسة الشهيدة المختارة البارة دميانة. وهو إنى لما جلست على كرسى الأسقفية بالبرلس، وكنت أحضر دائماً إلى كنيسة بالزعفرانة وأنظرها وأصلى فيها، وهى مهدمة قديمة من كثرة ما مرّ عليها من الأيام، وهى خراب من عدم الاعتناء بها. فلما مضى لى مدة على هذا الحال، خطر ببالى فكراً، وهو إننى اشتقت أن أنظر خبر الشهداء سكان هذه البيعة وأعرف قصتهم، ومضت لى مدة وأنا مفكراً فى هذا الأمر، وكنت لا أستطعم بطعام ولا بنوم لأجل ما فى قلبى من هذا الأمر.

وفيما أنا كذلك إذ حضر إلىّ راهب قديس من سكان دير الميمة قبلى البيعة المذكورة، وكان معه كتب قديمة مهرية (أى ممزّقة) قد تمادى عليها سنيناً وأعواماً كثيرة، كأن ذلك الراهب قد حُرك من قِبل الله، وقال لى: يا أبى خذ هذه الكتب عندك لتفعل بهم ترتيب البيعة لأنك أبونا ولك النظر على البِيَعْ. ولوقتى أخذتهم من ذلك الراهب، ومضى بعد أن أخذ البركة من حقارتى أنا المسكين، ولعظم اشتياقى فى الخبر السعيد فتّشت فيهم فوجدتهم ترتيب تلك البيعة المقدسة قبطياً وعربياً.

وفيما أنا أفتش وجدت الخبر المطلوب أعنى سيرة القديسة العفيفة الطاهرة الست دميانة. وقد مر عليها أياماً كثيرة، وإنى أخذت دواة وقلم وورق وبدأت أنسخه ثانياً، وكان مكتوباً بخط عبد من عبيد يوليوس الأقفهصى، اسمه اخرستوذولو يقول فيه هكذا:






1) من كتاب الخريدة النفيسة الجزء الثانى صفحة 43


2) هذا نقلاً عن المخطوطة بتصرّف مع تعديل بعض الألفاظ وتوضيح بعض العبارات بما يناسب قارئ وقتنا الحاضر. 
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